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كورونا يضاعف أعباء المغمورين فنيا في مصر

الكومبارس يعانون التهميش والدوبلير يرفضون رواتبهم الزهيدة

 القاهــرة - يأكل الأبطــــال في الأعمال 
الفنيــــة الجــــزء الأكبر من كعكــــة النجاح، 
يتلقــــون الثناء والتصفيــــق في العروض 
الخاصة، ويظهرون فــــي الفضائيات وهم 
يتحدّثــــون عــــن جهودهــــم وإرهاقهم في 
ســــاعات العمل المتواصلــــة، دون أن يلقي 
أحــــد منهم بالا لفريق كبيــــر من العاملين، 
الذيــــن تظهــــر آلات التصويــــر وجوههــــم 
لدقائق وتظهرهم مــــن الخلف دون ملامح 

واضحة.
وســــط ضجيــــج المشــــاهد وســــخونة 
وجــــوه  عــــن  الأعــــين  تغفــــل  الأحــــداث 
الكومبارس، وهم الممثلــــون الصغار ومن 
يقومــــون بــــأدوار هامشــــي. والدوبلير أو 
مؤدّو المشــــاهد الخطرة، هم الذين عشقوا 
التمثيــــل ولا يحصلون علــــى الملايين ولا 
يمضون عقــــودا أو تخصّــــص مقاعد لهم 
للاســــتراحة، وبعضهــــم يظــــل قابعا على 
قهــــوة ”بعرة“ الشــــهيرة بوســــط القاهرة 
ينتظــــر دورا، فــــي وضــــع أشــــبه بعمــــال 
التراحيل في الميادين ينتظرون من يطلب 

خدماتهم.

أدوار مؤجلة

يبلــــغ عدد العاملين بمهنة الكومبارس 
فــــي مصــــر نحــــو 20 ألفــــا، يعانــــون في 
خضــــم جائحــــة كورونا وإرجــــاء الأعمال 
التــــي تتطلّــــب فرقــــا كبيرة مــــن الممثلين، 
ومعهم فريق كبير مــــن الدوبلير، وهم من 
المتضرّرين أيضا بســــبب انخفاض حجم 
وتيرة الإنتــــاج الدرامــــي، والاعتماد على 
الأفلام التجارية الكوميدية التي لا تتطلب 

مشاهد خطرة.

وأمــــام ضغــــط الظــــروف المالية وعدم 
وضوح موعــــد انقشــــاع الوبــــاء، اضطر 
الكومبارس لتدشين حملة لجمع توقيعات 
من نجــــوم الفن أمــــلا في تأســــيس نقابة 
خاصــــة بهم تتبنّــــى مصالحهــــم، بعد أن 
أعيتهــــم الحيل للتواصل مع أشــــرف زكي 
نقيب الممثلــــين، وتقديم شــــكاوى لجهات 
رسمية لضمهم إلى النقابة التي أصبحت 

حلما صعبا.
ويحمل لفــــظ الكومبــــارس بلغة الفن 
كلمة ”مجاميع“ التي تظهر رؤية المخرجين 
لهم كمجموعات من البشــــر، ووجودهم لا 
يتعدّى ديكــــورات مثل قطــــع الأثاث، غير 
مســــموح لهــــا بالإبــــداع ولا التجويد ولا 
حتى اختــــلاس نظرة ولو بريئــــة تنقلهم 
إلى الصف الأول، مثلمــــا حدث مع بعض 
المحظوظــــين في الماضي الذيــــن أصبحوا 

نجوما حاليا.

وقال الممثل وصاحب مكتب رجيســــر 
(توريد فنانين) ياســــر التركــــي، ”إن أبناء 
المهنة يعانون بشدة في إيجاد مصدر رزق 
ثابت بســــبب التعطــــل، أو الحصول على 
أجر متدن حال حصولهم على فرصة عمل، 
فراتبهم لا يزيد عن 1800 جنيه (115 دولارا 
شــــهريا) وهو رقــــم زهيد جــــدا لا يوازي 

المجهود الكبير الذي يقومون به“.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وتتبّــــع 
الاجتماعي بكاميــــرات هواتفهم المحمولة 
مؤخرا، أحد الممثلين الذين شكلوا وجدان 
الدراما قديما، وضاق به الحال حتى عمل 
في محل لبيع قطع غيار السيارات، وآخر 

تفرّغ لإدارة مقهى شعبي.
”إن  لـ”العــــرب“،  التركــــي  وقــــال 
الأمــــل بالنســــبة للكومبــــارس يكمــــن في 
تأســــيس نقابــــة خاصــــة بهم تســــاعدهم 
فــــي محنتهــــم وتتولــــى إدارة شــــؤونهم، 
فــــي ظــــل رفــــض نقابــــة الممثلــــين لهــــم، 
ومطالبتها لهم بتأســــيس نقابــــة عمالية 
ليصبحــــوا كالعاملــــين فــــي أي وظيفة أو 
حرفــــة تقليديــــة، وليــــس مهنــــة تتضمّن 
قدرا مــــن الإبداع، وموهبة في التجســــيد 

والآداء“.
وتزايدت معاناة الكومبارس مع تنامي 
ظاهرة ضيوف الشرف ورضاء فنانين كبار 
بــــأدوار صغيرة بدلا من التعطل والغياب، 
مــــا حرمهم كثيرا من نيــــل فرصة الظهور 
لدقائــــق أمام الكاميــــرات والحصول على 

أجر يسدّ احتياجاتهم اليومية.
ويعــــدّد التركي المهن التــــي لجأ إليها 
الكومبارس للحصول على رزقهم بعد ندرة 
الأدوار الفنية التــــي تعرض عليهم، ”بات 
بعضهم يعمل في محال جزارة اللحوم، أو 
البيع على عربات المأكولات الشعبية، رغم 
امتلاكهــــم تاريخا فنيا عريضــــا، والعديد 
من المشاركات في أعمال سينمائية خالدة، 

بصرف النظر عن مساحة الدور“.
للمخرج  وســــلّط فيلم ”عندي صورة“ 
هــــؤلاء،  علــــى  الضــــوء  زيــــدان  محمــــد 
حيــــث تناول ســــيرة أقدم كومبــــارس في 
مصــــر مطــــاوع عويــــس، وكشــــف حجــــم 
العطــــاء الفني لأبناء تلــــك المهنة، فالرجل 
شــــارك في ألف فيلم طــــوال حياته المديدة 
التي بلغت 86 عاما، ليكون صاحب تاريخ، 
هو الأكبــــر في العالــــم وليــــس محليا أو 

عربيا فقط.
وقدّم زيدان وصفا بليغا لممثلي الصف 
الثالث بتشبيههم بـ”الوقود الذي يحترق 
من أجل مضي سيارة النجومية للفنانين“، 
وهــــو مــــا يتطلــــب الاهتمــــام بهــــم أكثر، 
ومنحهم الفرصة، فربما نجد منهم نجوما 
كبارا، فهناك العديــــد كانوا مغمورين في 

يوم من الأيام.
ويعتــــرض محمد عاصــــم، الذي ظهر 
ككومبارس في أعمال فنية آخرها مسلسلا 
”فــــي يــــوم وليلــــة“ و”ضربة معلــــم“، على 
إطلاق لقب الكومبارس مفضلا تســــميتهم 
بـ“نجوم الصف الثالث“، تقديرا لمعاناتهم 
في ســــاعات العمــــل الطويلــــة والظروف 

الصعبة.
وأكّــــد عاصــــم لـ“العــــرب“ أن ”معاناة 
الممثلــــين المغمورين في الجــــزء الثاني من 
مسلســــل ’الاختيــــار‘ الذي يتــــمّ تصويره 
حاليــــا بارتداء ملابس صيفيــــة في البرد 
الشــــديد لمدة أكثر من خمس عشرة ساعة 
كي يتم التصوير ويبدو في فصل الصيف، 
وقد يحــــدث العكس تماما ممّــــا يعرّضهم 

لنزلات برد شديدة، كما أن ضعف رواتبهم 
لا يمكنهــــم كثيرا من تأمين أنفســــهم ضد 
الإصابــــة بكورونــــا عبر شــــراء المعقمات 

وأدوات التطهير“.
ويضطــــر ممثلــــو ”الصــــف الثالــــث“ 
الانتظار لساعات إلى حين يحضر النجوم 
الكبار ويصوّرون مشــــاهدهم، ويواجهون 
إهمالا من بعــــض المخرجين، أو تصرفات 
قاســــية في التوجيــــه، وحــــال الخطأ في 

الجمل الحوارية يصل الأمر إلى السب.
ويملك الكومبارس جمعية خاصة بهم 
تم تأسيسها عام 2011، ويحاولون عبرها 
توفيــــر التأمــــين الصحــــي والاجتماعــــي 
ميزانيتهــــا  لكــــن  للأعضــــاء،  والمعــــاش 
الضعيفة تحول دون تحقيق أهدافها، في 
ظل احتياج غالبية أعضائها للدعم وليس 

فئة قليلة منهم فقط.
أن  إلــــى  محمــــد  بســــمة  وأشــــارت 
”المعانــــاة تتزايد مع الســــيدات والفتيات 
عــــن الرجال، مع وجــــود فئة ضالة تحاول 
اســــتغلالهنّ نفســــيا وجســــديا، بدعــــوى 
توفيــــر فــــرص عمــــل لهــــنّ عبــــر إعلانات 
لكنهــــا  للفــــن،  جديــــدة  وجوهــــا  تطلــــب 
تحــــاول اســــتغلالهنّ فــــي أعمــــال منافية 

للآداب“.
وحــــاول بعض ممثلــــي الصف الثالث 
مثــــل حســــن الهلالــــي، صاحــــب أشــــهر 
شــــارب فــــي الســــينما المصريــــة، امتلاك 
مشــــروع فنــــي خــــاص بإنشــــاء فرقة كل 
أعضائها مــــن الكومبــــارس، أطلق عليها 
”شلة مجانين“ لإحياء حفلات أعياد الميلاد 

والمناســــبات المختلفــــة، لكنها لــــم تحقّق 
الشــــهرة الكبيرة، بينما كان بعضهم أكثر 
ذكاء مثل حسين أبوالحجاج، صاحب محل 
إصلاح إطــــارات الســــيارات، الذي رفض 
التخلي عن نشــــاطه الأساســــي، والتفرّغ 
للتمثيل وكان شعاره الفن ”لا يؤكّل خبزا“.

وضع مماثل

ربما يكــــون ممثلــــو الدوبليــــر الذين 
يؤدّون المشــــاهد الخطرة بــــدلا من الفنان 
الرئيســــي، سواء بالقفز من أماكن مرتفعة 
أو القطــــارات المتحركة، أفضل حالا ماليا، 
باعتبــــار أن أعدادهــــم أقــــل ومخاطرهــــم 

أكبر، لكن تواجدهم مرهون أيضا بأعمال 
الحركة فقط.

ومنذ إنشــــاء السينما المصرية تواجد 
الدوبليــــر لخدمة نجاح الفنانــــين الكبار، 
مثل علي كنيج، الذي كان يؤدّي المشــــاهد 
الخطــــرة للفنــــان فريد شــــوقي، أما لاعبو 
فاســــتغلوا  المصــــري  القومــــي  الســــيرك 
مهاراتهــــم فــــي الســــينما، مثــــل مروّضة 
الثعابــــين لويزا الحكيــــم، التي لعبت دور 
البديلــــة لنبيلــــة عبيــــد، ومحمــــد أبوليلة 
دوبليــــر الفنــــان الراحل جورج ســــيدهم، 
ومحمــــد النوبــــي دوبلير الفنــــان الراحل 

أحمد زكي.
ويجب أن يكون الدوبلير متقنا لفنون 
القتال ويملك مهــــارات حركية مميزة، ولا 
يتطلّــــب الأمر أن يكــــون شــــبيها بأبطال 
العمل من حيث الملامح، ولا تعرف مهنتهم 
الفروق الجنسية، ففي النهاية لا يظهرون 
أمــــام المشــــاهد مــــن الأمــــام بما يســــمح 

بالتمييز بينهم.
وتعتمــــد حيــــاة الدوبلير علــــى فريق 
العمل ومــــدى الخطــــوات التأمينية التي 
يمكن توفيرها، والأمر لا يخل من حوادث 

أحيانــــا، فبعضهــــم يضطــــر للقفز من 
لكســــور  ويتعرّض  كبيرة  ارتفاعــــات 
لكنها ضرورية من أجل لقمة العيش، 
وقــــد يكون أقــــل ما يتعــــرّض له هو 
لكمــــات بالخطأ من البطل الرئيســــي 

قد تجعل البديل جالسا طريح 
الفراش.

ووفقا للجنة 
النقابية بالبيت الفني 

للمسرح بوزارة 
الثقافة المصرية، 

لا يتجاوز أجر 
الدوبلير 200 دولار 
في الفيلم الواحد، 

وهو راتب هزيل 
حال مقارنته 

بالسينما 
الأميركية التي 

يتلقى فيها الدوبلير 
حوالي 70 ألف دولار. 

وأوضح عمرو ماكجيفر 
لـ”العرب“، أن مهنته تتطوّر 

باســــتمرار ويزداد معها معدل الخطورة، 
خاصة في مشــــاهد القفز بالســــيارات أو 
المطاردات العنيفة، ورغم مشاركته مع نجوم 
كبــــار، مثل أحمد عز وياســــر جلال وأمير 
كرارة، في أفلام ومسلسلات منها ”أبوعمر 
المصري“ و”الديــــزل“ و”بني آدم“ و”حرب 
كرمــــوز“ و”رحيــــم“ و”كارمــــا“ و”عوالــــم 

و”الخلية“، لكنه غير  و”كلبــــش 2“  خفية“ 
معروف خارج الوسط الفني.

فــــي  الشــــهيرات  الدوبليــــرات  ومــــن 
الوسط الفني جويرية شهدي، التي قامت 
بدور الدوبلير للفنانة هند صبري في فيلم 
”الفيــــل الأزرق“ فــــي مشــــاهد تعليقها في 

حجرة العزل وكسر الزجاج في وجهها.
ويؤدّي التوأم محمد ومحمود محمد، 
الكثيــــر مــــن الأدوار الفنيــــة التــــي يقوم 
فيهــــا البطــــل بدوريــــن، وكان وجودهما 
لافتا في مسلســــلي ”الصيــــاد“ و”البيوت 
أســــرار“، ويقدّمــــان كل المشــــاهد المتعلقة 
بالفنان يوســــف الشريف الذي أشاد بهما 

وبشجاعتهما.
ويعدّ مدير الســــيرك القومي بالقاهرة 
محمد النوبي، من أشــــهر الذين عملوا في 
مجال الدوبليــــر، وكان بديلا للفنان أحمد 
و“البيضة  زكي في أفــــلام ”الإمبراطــــور“ 

والحجر“ و“الهروب“.
وتعــــرّض النوبــــي فــــي أثنــــاء مهنته 
لمخاطر، بينها لكمة من بطل كمال أجسام 
اضطر بعدها للراحة لمدة يومين، أو القفز 
من شــــقة إلــــى أخــــرى بالطابق التاســــع 
واضطــــر لتكرار المشــــهد مرتين بســــبب 
خطأ في الإخراج، بعدما نسي المخرج أن 
يجعله يرتدي نفس زي الفنان الأساسي.

وقــــال لـ“العــــرب“، ”إن النجــــم أحمد 
زكــــي، كان إنســــانا بمعنــــى الكلمــــة، 
ويطمئن بنفســــه على الوجبات 
المقدّمة لي أثنــــاء التصوير، 
ومــــن فرط كرمه ســــاعدني 
ماديا، بخلاف الأجر الذي 

كنت يتقاضاه“.
ويحمــــل تاريــــخ الفن 
العديــــد مــــن المظلومين ما 
ارتضــــوا  كومبــــارس  بــــين 
بالعيش في الظل على القليل 
في  والعاملون  الفــــن،  لخدمة 
مهنة الدوبلير الذين يضحون 
بصحتهم وأرواحهم من أجل 
المشــــاجرات  مشــــاهد  تنفيــــذ 
الســــيارات  ومطاردات  الدامية 
والقفز من ارتفاعات شــــاهقة، 
وكل مــــن الفئتــــين فــــي المــــال 

والسلطة من الزاهدين.

ــــــين في مهنتيْ  ألقــــــى اســــــتمرار جائحة كورونا بظــــــلال قاتمة على العامل
الكومبارس والدوبلير، في ظل ندرة الأدوار المعروضة عليهم، وتوقّف عدد 
كبير من آلات التصوير عن العمل في مشــــــاهد الأكشــــــن، وضعفت بذلك 
رواتبهم التي لا تســــــمح لهم بتكوين مدخرات تســــــاعدهم على تخطي هذه 

الظروف الصعبة.

ه أمير كرارة أثناء تصوير مسلسل «كلبش»
ّ

عمرو ماكجيفر يوج

أشرف عزت

ب ر

كاتب مصري

التدريبات أولوية عند نيللي كريم

الدوبلير لا يقل أهمية عن الممثل «عندي صورة» فيلم تسجيلي سلط الضوء على سيرة أقدم كومبارس مصري

على الكومبارس إيجاد 

حلول بديلة يعيدا عن 

نقابة الممثلين

أشرف زكي

كنت بديلا للفنان 

الراحل أحمد زكي في 

أكثر من فيلم

محمد النوبي

معاناة الكومبارس 

تزايدت مؤخرا مع تنامي 

ظاهرة ضيوف الشرف ورضاء 

فنانين كبار بأدوار صغيرة 

بدلا من الغياب

الدوبلير علــــى فريق  ة
طــــوات التأمينية التي 
لأمر لا يخل من حوادث 
يضطــــر للقفز من م
لكســــور  ويتعرّض 
أجل لقمة العيش، 
ا يتعــــرّض له هو 
البطل الرئيســــي 

لسا طريح 

ني

ر
لار. 
جيفر

ه تتطوّر

رض وت
لمخاطر، بينها
اضطر بعدها ل
من شــــقة إلــــى
واضطــــر لتكر
خطأ في الإخر
يجعله يرتدي
وقــــال لـ“ا
زكــــي، كان
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